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ه | تقفيه : 
المَادة المُفدّغة لم تْرَاجَعَ 
9 عاسم 


- هذا ول : جملة رحمك الله . قول المصنف : 
( اعلم رحمك الله ) . لها محل له من الإعراب 


: هذه جملة اعتراضية , لا محل لها من الإعراب 
«أما"الجملة الستي.في. أول النسخ المطبوعة به 
ثقتي هذا كتاب كشف الشبهات الظاهر أنها 
ليست من النسخة الأصلية , وبالنسيبة لعادة 
الإمام رحمه الله كان يذكر مثل هذه الألفاظ وبه 
ثقتى يعنى : اعتمادي وتحقيق معنى التوكل على 
الله عز وجل . 

+ لما ان .شرككم على الألفية: قريب ترجو متك 
لو أعطيتهونا: طريقة: في .حفظ أبياتها وكيفية 
الضبط ؟ 

: هذا ذكرناه مرارًا , إذا كان الطالب يستطيع أو 
يستوعب أن يحفظ في اليوم خمسة أبيات حينئذ 
لسري مد عا ان رج لس ل بعل 
الشروح والنسخة التي حققها محي الدين لابن 
عقيل مع الألفية هذه من اجود الموجود . من 
اعسى الخوكر دس انرس الي را 


١-لا‎ 


عقيل تحقيق محيي الدين نادر أن تجد فيه 
أخطاء نحوية أو غيرها . 

- قل جملة ١‏ بالعياد )“جار ومجرور عله 
بقول المصتف رحمة الله تغالى - ( التوسيق هه 
إفراد ) ؟ 

نعم , ذكرناه ( إفراد الله تعالى بالعبادة ) , 
وفي بعض النسخ بالتعلق , التعلق المراد به 
التعلق القلبي وهو معنى التوحيد : و( بالعيادة ) 
جار ومجرور متعلق بقوله كي ل عضار 
. والمصدر محل للعمل يعني : يعمل . المصدر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحم لله رت العالمين :والصلاة والتييلام على 


اما بعد : 
عرفنا بعض الأصول التي قَدَّمَ بها المصنف 
رحمه الله تععالى في كتابه (( كشف 


الشبهات )) , وذكرنا أن الأصل الأول الذي 
ينبغي العناية به وفهمه هو معنى التوحيد الحذى 
جاءت به الرسل , وهو توحيد العبادة 7 وعرفه 
المصنف رحمه الله تعالى بقوله : ( إفراد الله 
كانه وتعالي: بالقناية ].. 


هذه وار الست اود 0 


نم الأضل التاتى : تعلم أت.هذا التوحيد: 
توحيد العبادة الذي جاء به النبي صلى الله عليه 
أعلى درجات الإجماع وهو إجماع الرسل:قاطبية 
من المرسلين والأنبياء اجمعوا على هذا التوع, 
ولذلك قال : ( وهو دين الرسل الذي 
1 رسلهم الله به إلى عباده ). فكل رسول 


٠‏ وهذا الذي جاءوا ع كه دوس 
اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَمِ غَيْرّْهُ [] . وهذا هو 
معنى توحيد العبادة [] وَمَا أَرْسَلنا مِن قَيْلِيكَ 
مِنْ رشول إلا تُوجي إِلْبْهِ أَنَهُ 2 لا إلة إلا أنا 
فَاعْبُدُونٍ أ [ الأنبياء :125 وفسر هذا بقوله 31 
وَلَفَدْ بَعَنْنَا في كل أَمَةِ رَشولا أن اعيدوا 
الله وَاحِنَي جُتَيِيُوا الطاغوت [][ النحل : 36]- . 
فالأمرٌ بعبادة الله وحده دون ها سواه رك 
العبادة كلها لله جل وعلا والتأليه الكامل المطلق 
لله جل وعلا محبةً ورجاءً وخوفًا ونحو ذلك . كله 
منفرد به الخالق سبحانه وتعالى . 

ا 0 0 0 
ثالث ينبغي العناية به . ما سبب وقوع البشرية 
في الشرك؟ 


١-لا‎ 


قد عرفنا أن الأصل في الإنسان التوحيد من 
لدن آدم عليه السلام إلى قرابة ة عشر قرون كما 
ذكر غير واحد من السلف كلهم على الجادة على 
التوحيد توحيد الرب جل وعلا بإفراده بالعبادة 
دون ما سواه وتالنه القلب بالله جل وعلا ) 
فأولهم نوح ) أول الرسل وهو من أولي العزم 
أرسله الله إلى قومه لما غلوا في 
لهو معبودات حينئذ أرسل الله جل وعلا يعني : 
أرسل الله تعالى نوحًا عليه 0 . أرسله إلى 
قومه لما غلوا وتجاوزوا الحد في الصالحين , 
الصّالحين كما ذكرناه أنه يشمل الأنبياء والرسل 
فلس حاضا يمن هو ذو الأبياء والفرسناين كما 
نقلناه عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

ثم ذكر خمسا من هذه الأصنام ودّا وسواعًا 
ويغوث ويعوق ونسرًا ) وهذه كما جاء في 
صحيح البخاري عن العباس رضي الله تعالى 
عنهما أنها اسماء رجال:صالحين. كانوا في زمن أه 
في القوم, النذين ارسل النهم نوج عليه التسلاف ؛ 
وكان فيهم من الصلاح لما ماتوا ارادوا أ يتذكروا 
وأن. 0 همتهم بالعبادة وأن برو الإقتداء 
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والتماثيل والصور عليها على قبورهم , ثم لما 
تَتَسّحَ العلم وذهب وذهبت الحكمة التي من أجلها 
م هذه الأصنام وهذه التماثيل عبت من 
دون الله جل وعلا . ولذلك أخذ أهل العلم ذكره 
شيخ الإسلام وغيره ان مقولة السلف إن البدعة 
بريد الكفر والشرك ماخوذة من هذا النص لأنهم 
ابتدعوا أولاآً بوصع هذه : 

أولا عكفوا غلئ القبور وهذه بدكة . 

ثم صوروا تماثيل هؤلاء الصالحين وهذه بدكة 
ثانية لم تعبد آنذاك . 

دن له عمال فلي هد شي الله نرت 
العلم بالتوحيد وذهب العلم بأن هذه العبادة لا 
يجوز صرفها لغير الله وأنهم صالحون لا يملكون 

نميهم تقعا ولا ضرا حنتد توجهوا إليها بالعيادة 
, وقالوا : ما جعلها السابقون السلف إلا - 
أسلافهم يعدي - ما وضعوا ليده ه الأصنام إلا وهم 
يعتقدون فيها التأثير ولذلك عبد 

( واخر الرسل محمد 1 !1 ؛ أولهم وخاتمهم , 
أولهم توح علية السلام وخاتم الرسل محمد ] : 
وهو الحذى ارسيل إلى هذه الأمة مجددًا دين 
إسزاهيم عليه السلام + ( وهو ) أي : التتبي. عليه 
الصلاة والسلام ( الذي كَسََرَ صور هؤلاء 
السالسين ) في ندات ونشات» في أول السنبرية 
انظر هذا الابتلاء ابتلاء العباد بما كان , هؤلاء 


للد 


الصالحون كانوا في زمن نوح وهو أول الرسل ثم 
هذه القرون تتوالى وياتي محمد 1 | وهو الذي 
كنهعَ ) كشر تقول : هذا التشديد من قبيل ماذا ؟ 
دلاله على الع عجر مقيييد ا بيغيره نه لد 
دخل بمكة قانها لها كبان تضنورب بعص الأضيناة 
التي كانت حول إالكعبة بعصاه ويقول ؛ |] جَاءَ 
الْحَقٌ وَرَهَق الْبَاطِل إن الْبَاطِل كان 
رَهُوقَا | [ الإسراء : 181 ( وهو الذي كَسَّرَ ) 
إما تكتسيرًا حسيًا كماءهو الشان في تكسيرة عليه 
الصلاة- والببلام كسد أو بغيرة. بان أرسل بعص 
اصضحانه لهدم بعص القبور وطمس بعص هذه 
القي كوف معتودات واوانا تعيد من .ون الله ء أده 

معنوبًا وهذا أمر واضح بين أن تمن الحق 
وتكسيرًا للأصنام والأوثان , لآن العلم بالشيء 

قبل وقوعه يعتبر تحطيمًا له قبل أن يقع , فحينتذ 
يقال بان تشر التوحية فيه |ذهاب وإزهاق وتحظيم 
لهذه الأصنام , وأما تكسيرها الحسي فهذا قد 
دك دي اول البجدعي داعا إل عومير اليوط 

فهذا باق . ثم وجدت بعد ذلك في أمة محمد 
صلى الله عليه واله وسلم ( ككشْرَ صور ) صور 
هذا جمع صورة يقال صِور بكسر الصاد لغةٌ في 
الصور جمع صورة والتصاوير التماثيل فهذه 
التماثيل التي وضعت من أجل صرف العبادة لها 
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أؤ:تنينا من العيادة : العسرية كما نفاتي انهم 
اتخذوا «هذه وسائط بينهم وبين الله تعالى , 
واعتقادهم أن هذه الأصنام وهذه التماثيل وهذه 
البقاع ليست معبودة لذاتها ليست مقصودة لذاتها 
0 وإنما لما حل فيها من أرواح الصالحين . ولذلك 
الصالحون ؟ نقول : هم يعتقدون أن هذا التمثال 
لود أو سواع قد حلت فيه روح وديوروج سواع 
حينئذٍ اعتقدو! أن هذه الأصنام تَخْلّ فيها الأرواح 
كما بساني يانه ١‏ ( اكناسيو سور مولت 
الصالحين ). (هؤلاء الصالحين ) المشار 
اليهم خمسة ( ودًا وسواعًا ) وما عطف عليه . 
وهل النبي ! لما بُعِتَ لم يكن آنذاك من الأصنام 
إلا هذه الخمسة ؟؟"ت 

الجواب + لا :بهي كثيرة ولذلك كان :حول 
تعبد من دون الله , منها هبل واللات والعزة ومناة 
. هذه غير هذه الخمسة , لكن المراد هنا ان هذه 
ع منص د وجوت ف كه 
ذكر بعصهم أنهاٍ وجدذت بعينها ولذلك 8 ا 
أشعار الخريم ' ذَكِرَ نسر ء وذكر يغوث , ويعوق , 
فقيل :عيذ يحوت وعيد تسر توعيد بسعسواء :+ 


١-لا‎ 


ونحو ذلك فجاءت بعض أسماء العرب من قريش 
معبدة إلى بعض هذه الأصنام . فدل ذلك على أن 
هذه الأصنام لها ذكر ولهم بها معرفة . وقد ذكر 
بعض المؤرخين افساكن بعخض هفده الخمس , 
0 : وذ كان لكلب بدومة الجندل , يعني : 
موشتو إلى حيو :لدي !ا لكلية ليوو 
الجندل . وسواع برهاط وهذه رهاط قيل اختلف 
فيها قيل إنها من أرض ينيع وكانت سدنته بنو 
لحيان وضحة بعض المعاضكرين انه شعن غد 
مكة بنحو خمسين ومائة كيلو . ويغوث بمذحج 
ويعوق بقربة يقال لها خَيوان بإاسكان الياء وفتح 
الخاء من صنعاء . ونسر كان لحمير . فبعث النبي 
وهذه الأصنام كانت موجودة لكنها مبثوثة في 
أديان العرب , وتَمَّ كلام طويل حول أول من 
أنشاها وأنة عمرو ين لحي . وجاءه هتف به الجن 
بأنه موجود في شاطئ جذة ونحو ذلك . كلام 
طويل عريض قد لا نستفيد من ذكره شيء , ( 
وهو الذي كشّر صور هؤلاء الصالحين ) , 
إِذا اشار المصنف هنا إلى أن السر الذي عَبِدَتْ 
او و بر ل 57 
فيها أرواح الصالحين ولذلك قال : ( لما غلوا 
في الصالحين ) .ثم قال :( كسر صور 
: لدل على أن هذه الاضتام لم تعيد ولم تقصد 
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اتيم الضدم 00 
من روح ذلك العبد الصالح . 

ع سني ينان مصسالة عم دن أطل من 
الأصول التي ينبغي العناية بها لفهم الشرك في 
أي زمان كان , وهو معرفة الواقع الذي بَعِتَ فيه 
التنبي لاه .قا هو واقع المشركين ؟ هاذا كنانوا 
يفعلون ؟ ماذا حَكَمَ عليهم النبي '!؟ بماذا وصفهم 

١‏ ثم مم ماذا كانوا يعتفقدون في هذه الأصنام ؟ ماذا 
كانوا يعتقدون في ربوبية الرب جل وعلا ؟ هذه 
المسائل إذا عني بها الطالب وعرفها حينئذ يعرف 
ويستقيم ' معه تنزيل الأحكام على الأشخاص لأن 


آل سل به أو لا؟ 

ثم تنزيل الحكم عليه وهو أنه كافر مرتد حبط 
عمله ونحو ذلك ويجبٍ قتاله ونحو ذلك . 

تقول : هذان الأمران لا بد من معرفتهما 
الوضف أولاً ثم الحكم , والحكم يؤخذ من الكتات 
والسنة وأما 'الوصف فيؤخذ من الشرع ومن 
الواقع نفسه , لأن أشياء تدرك بالحس مما نقله 
أرباب التاريخة عن وصف أحوال قريش ون 
ما جاء ذكره في الكتاب كما قال تعالي 2 
مَنْ ترَْرْفَكُمْ مِنَ السََماءٍ وَالأرْض [] [ 
يونس : 31]. 0 أقروا بتوحيد الربوبية ؛ ثم 


١-لا‎ 


وجدنا بعض الصفات التي نقلها أرباب القارية تؤيد تؤيد 
ذلك . قال : ( أرسله الله إلى أناس ) . 

به ماذا ؟ أخرج الجن والملائكة . لكن 7 0 
مقصوردًا من المصنف رحمه الله تعالى وإلا 
فالإجماع قائم على أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أَزَسِل إلى الجن كما أنه أرسل إلى الإنس , وهل 
أرسل ايضا إلى :الملاتكة ؟ هذا مخل فراع بين 
أهل العلم , وأما إرساله إلى الجن فهذا قد نص 
عليه الكتاب [] قل أوحِي إِلَىَ أَنَهُ اسْتَمَعَ 
تقر مِنَ الجن 11 القن : 0 وجاء ل أذ 


الفزا لا إلى قود قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 8 1 1[ الأحقاف 

: 129 .. إلى آخر الآيات التي دلت على آى التبئ 
لاقن بلغ الجن:قامفنوا بهثم :ولوا إلى قسومهم 
فنذرين + ( أرسله آلله التي اناس ) إذا:والحن 
كذلك لكن نصّ المصنف هنا رحمه الله تعالى 
علي الأناس. وهو [ واعد أو ]1 انيكم :جمع لا واعد 
له من لفظه وإن قيل بأن الإنسان واحد لكن هذا 
ليس بصواب , فالأناس الذين بعث إليهم النبي 7 
يعرفون الرب جل وعلا أو لا ؟ هل لهم عارات 7 


:(؛) سبق . 
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لا ؟ ماذا كانوا يفعلون مع هذه التماثيل والأصنام 
؟ ما الذي صرفوه إلى هذه الأصنام ؟ 

أمسكلة لا بذ من الاجابة عليها . بعصها تعرقه: من 
النتبرع : وتعضها تعرمة فن الحس. والتقل 
التاريخي . ( أرسله الله الى اناس تتسبدوت 
ويحجون ويتصد قون ويذكرون الله ( وفي 

بعض النسخ ( كثيرًا ) هذه الجملة تدل على انهم 

ليسوا أهل فترة . من أرسل إليهم النبي 0 كانوا 
رسو ل من الرسل وتوم لوجع اك ودر 
كثيرة جدًا . وهي كثيرة , نأخذ من هذا أنهم ليسوا 
أهل فترة . وأهل الفترة من هم ؟ 

قالوا لطم لكين اينار دوين أ درتو 
الأول ولم يدركهم الثاني . لم يدركوا الأول بمعنى 
أن الأول قد أرسل بشرع ثم أندرس ذلك الشرع 
ولخ انبق لهم معالم ولا اترء فجيننة إذا وجد اناس 


لم يسمعوا بذلك الرسول ولم يعرفوا شريعته 


أدركوه جه علم ين كوا شري حك مانو 
ال ا رسول هل أدركهة الررسول ؟ 
قالوا : لا إِذَا وقعوا بين منزلتين بين رسولين 


وهذا ون قال به كثير من أهل العلم إلى أن 
أنكر وجود ما تمن باشل الفترة , وإن وجد 


١-لا‎ 


بعصهم كالأصم ونحوه مما دل الحديث على أنه 
يبتلى ويختبر لكن بهذه الصفة وجود قوم بين 
رشئواين هذا ظاهر النضصيوض والله اعلم ركه : 
لماذا 0 

لأنه ينافي أصول قطعية : 

أولاً : ما الحكمة من خلق الخلق ؟ 

عبادة إلرب جل وعلاي قال سبحانه : [] 3 
خَلَفْبُ الجن وَالإئْس إلا لِيَعَغفؤون 1 1 
الذاريات : 56] .. إذَا لم أخلق الخلق من الجن 
والإنس. إلا لحكمة واحدة وهي عباوتي وإفرادي 
بالتوحيد 1 وهؤلاء القوم إذا جوزنا اليه وجدوا ثم 
لم يأتوا بالحكمة التي خُلِقوا من أجلها هل يكون 

اذا ته سوم لم يووا الله لم يرسل إليهم 
رسول ولم يعرقعوا الله تعالى:: خيشِد فالوا : 
هؤلاء أهل فترة , يعني : أهل انقطاع عن الرسل 
لم يصل إليهم أي رسول , نقول : هذا إذا أثبتناه 
هل يتعارض مع ظاهر قوله تعالى : (] وَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ [] . الظاهر 
أنه منافي له , لآن الآية ذلت على أنه ما من إنس 
يوجد في هذه الحيةة إلا والحكمة منه من خلقه 
وإيجاده تحقيق العبادة لله عز وجل حينتئذ 
سيرسل الرب جل وعلا من يبلغه هذه العيادة 
لا ضرا ]مون من الآية ل وجا خَلَفْبٌ الْجنَّ 
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وَالْإِئْس إِلَا لِتَعْمْدُونِ [] هذه العبادة ليست 
عقلية ولك امور عرفية ولا بهوى .وتقاليد ونحو 
ذلك وإنما مبناها على الوحي والذي يأتي بالوحي 

من > الرسل : جينكر إذا امسر وا بالعادة تعين أن 
دك إلبهم رسل , فإذا جوز وجود قوم بدون 
عبادة وبدون .رسل 4 نشول : هذا منازع ومنافي 
لظاهر هذه الإِيم» ثم النصوص القطعية || وَلَقَدٌ 


العموم وبعض الأصوليين يرى أن هذا 0 لا 
يمكن تخصيصه . لأنه مناقض لأصل الزيادة [] 
وَإِنْ مِنْ أمَّةٍِ || إن شرطية ؛ (] مِنْ [] زائدة , [] 
أمَّةِ [] هذه ليست شيرطية إن هذه نافية بمنزلة 
ما [] وَإِنْ مِنْ أمَّةٍ إلا |] لوجود إلا نحكم بأن إن 
هذه نافية وليست بشرطية إذا نكرة في سياق 
النفي وزيدت عليها مِنّ فهو نص في العموم , 
وإذا كان كذلك حينئذ لا يمكن العدول عن ظاهره 
إلا بنص واضح بين , إذا جوزنا ماذا ؟,التخصيص 
في مثل هده المواضة , لا وَإن مِنْ أَمَمِ 0 


خلا 
: ي هو 
حقيقة أهل الفترة نقول : هذا معا 0 
النص . [] رسلا مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِ رين لِثْلَا يكو 


١-لا‎ 


للتّاس عَلَى الله جُكَهٌ بَعْدَ الرّْسُْلِ [] [ النساء 
: 165] وسبق معنا أن المواثيق ثلاثة : 

الميثاق الذي أَخِدّ من ظهر آدم عليه السلام . 

ثم ميثاق الفترة . وهذان لا يعتبران حجة غلنئ 
الخلق . 

ثم الميثاق الثالث : وهو الرسل والأنبياء . حينئذٍ 
كيف يحتج بأن لا يكون للناس حجة إذَّا هؤلاء لهم 
حعة أو لا ؟ 

أهل الفترة لهم حجة أو لا ؟ 

لهم حجة , لأن الله تعبالى لم يرسل إليهم 
الرسل ؛ 00 والله أعلم عدم وود ما 
يسمى باهل الفترة . وإن كان اكثر الفقهاء على 
ذلك ٠‏ وأما ما ورد من الأصم والأعمى وجو ذلك 
وأما الكلام على قوم امن قرية اشدينة لم سل 
النهم.رسول تقول : هذا إنبانة مغالك لقواظة 
الكتاب والسنة : ولا تمكن. التخصيص إلا بدليل 
واضخ بين والجديت. الب كور هذا مصلي فهد . 
احسن اجواك بازريهال. ناه حمسن لقيو د وجل 
لاع ا و سيدا لد جو الدررض 


إِذّا نأخذ من هذه الجملة (أرسله الله إلى 
أنالس ) من صكتتهم أنهم ( يتعبدون 
ويبيححون ويتصد قون ل الله ( الرد 


هذه وا لسرت امود ا 


على من قال [ بأن أهل قريش ] بأن قريش 
والعرب آنذاك أهل فترة نرد عليهم من وجهين ٠‏ 

الوجه الأول : عدم التسليم بوجود ما بسمى 
بأهل الفترة . 

ثافيًا : ثبت بالنقل التاريخي أن أولئك الأقوام 
لهم عبادات كثيرة جدًا ٠‏ منها ما ذكره المصنف 
رحمة الله تعالى 2 .3| توحه العيرت: للهدغز وجل 
قبل الاسسلام توه العسرب قبل الإسلام يأنواع 
العيساناف: إلى خسير اللة سسيحاتة:: ومن أضه 
العبادات كما هو معلوم العبادات القلبية وهي 
الأساس ولذلك الإخلاص محله القلب . فإذا 
توجهوا بالإخلاص لغير الله جل وعلا وهو من 
العبادات القلبية حينئذٍ يتبعها سائر العبادات سواء 
كانت قولية أو عملية . 

ذا من أهم العبادات قلبية التي توجهوا بها إلى 
شبراللة جل ونلان وقدا عواضل تفريم | 
صرفوا الإخلاص والتعظيم والدعاء والاستغاثة 
والاستعانة وغيرها إلى غير الله . كما كانوا 
يخافون ويرجون غير الله تعالى كما هو مذكور 
في سورة الجن ومش روح في فتح المجيد , 
ويحيبون معبوداتهم كذلك وهذا امر قلبي يحيبون 
معيودا نهم مثل حب اللة أو ايد فنه » يعتى < فد 
يجمعبوون مع حب الله حب المعبودات 1 وقد 
يتقفردون المعبودات بالحب والتعظيم دون أن 


١-لا‎ 


خسوا الله وكلا القدولين. مذكوران'في تسسير 
الأية . إذ| يحيون:معفودات فثل حب الله اه أشد 
منه . ومنهم من يحب الله تعالى لكنها محبة لا 
تكون خالضصة .لله جل وغلا بل نتية لك نيئة ومين 
هذه المعبودات , لذلك قال سبجانم : [] وَمِنَ 
النا س مَنٍِ يَتخَِيدذْ مِنْ دون الله أندَادًا 
يُحِنُوتَُمْ كَخْتّ الله [) [ البقرة : 1165 يعني : 
الحى الذى. يقي أن يكون لله صرقوة لغير الله.. 
ليس في قلوبهم حب لله تعالى هذا قول في 

الآبة , وقول اخر : : يحبون الله ويحبون غيره 
لكنهم لم يفرروا الله تعالى بالمحبة الخالصة 
الضادقة بل تدر كوا 'معه غيرة . 

قالوابن نيمية رحهة الله تغالى : إنفا ذقنا يان 
سَرَكوا بين الله وبين أندادهم في المحبة . ف إذًَا 
اختاى القول الثاني . إنما ذُهُوَا بآن شرّكوا بين الله 
وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوا لله كمحبة 
مد كا لحنة هم حب ا اللة وا روا المعبودات فلم 
بعلضوا لله تعالى المحبة فاخلاص المؤمتين: لله 
متخا ره وتعنا لى. : بهذا .ها تعلق بالسسادات القلبية 
وفى أسناسن ويتطلق منها التوحيد ::ولذلك أعظم 
سمروظ النوحيد الاخلاض م والحمدن . والشين. . 
وهذه كلها محلها القلب والعمل الظاهر لازم لها , 
ومن العباداث العملية الحج إذا قوله + | عيدو 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


( . هذا عام يشمل كل عبادة , وحينئذ عطف ما 
بعده عليه يكون من عطي الخاص على العام : 
يصومون , ولكن هذا يحتاج إلى دليل . 

ومن العبادات العملية الحج قال تعالى :0 ثم 
أفيصُوا مِنْ حَيْبٌ أَقَاضَ النَاسُ ||[ البقرة 
9+ . قريش ؛ وفي حديث ابن عباس فيما رواه 
المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هلك تملكه:وما ملك . عندهم تلبية ولكن هذه 
التلبية فيها شرك , يقولون هذا وهم يطوفون 
عالبيت . [ذ| عندهع طووا ف يدون اللة تعتالى 
بالطواف . 

قال هنا :(ويحجون ويتصدقون ) . 
والصدقة بذل المال . وإما أن يكون هذا المال 
انمد واه أن مكدون اسان ويخوة . جا قد 
حديث حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله 
والتحنث هذا أيضًا يعتبر عندهم من العبادات وهو 
تاحطلت جاء قن جريد عائشة ان النبي لكان 
يتحنث , وهو التعبد - أتحنث بها في الجاهلية من 
صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم - إذا يتعبدون 
جهاذًا ؟بصلة الوجم والعتق والصدفة + قهل: فيها 


١-لا‎ 


من أجر ؟ فقال النبي !: « أسلمت على ما 

من خير » . إذَا سال عن شيء وقع منه 
في الجاهلية حكيم بن حزام ووقع منه الصدقة 
بالمال ووقع منه وحصل أنه تعبد بالعتق وبصلة 
الرحم ؛ إِذَا هذا عهد قريب أدرك النبي ا فكيف 
ل ل ا عام 


النص القرآني أنهم في حال دون حال |] قَإذَا 
َكِبُوا في الْغُلّكِ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الْدَينَ [] اليس كذلك ؟ (] قَلَمًا نَجَاَهُمْ إلى 
الْمَرّ إِدَا هُمْ يُسْرِكُونَ [] [ العنكبوت : 65] 


( الع ا اي حال , يعني : في حا 
الشدة يذكرونه فة فقط وأما في حال الرخاء فإذا 
00 

صَلَاتهُمْ عَِنْدَ د الْبَيْتِ إلا مك وتَضديَةٌ 10 
الأنفال 1 - هنا أسند الصلاة إلى من ؟ إلى 


: تصفيق وصسفين ٠.‏ 
فالصلاة هنا تفسر بماذا ؟ لأنه قال : [] عفد 
عليه ايد قاس حى الجحيك الدى راو جام . 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


كذلك الاعتكاف يعبدون الله تعالى بالاعتكاف , 
قال عمر الميي :١‏ كنت مذرت. في الحاهلية أن 
اغتكف لبلة في الفسحة الخرام . قفيه تعظيم 
ايها المسحة الحرام ذال :<< شأوقي كرالك » 

. هذا دل على ماذا ؟ على أنهم يعرفون الاعتكاف 
ويعرفون تعظيم المسجد الحرام . 

والصوم كذلك , كصوم عاشوراء ففي البخاري 


من حديث عائشة رضي لله تعالى عنها قالت : 
كان بوم عاشوراء 0 تصومه فريش في 
الجاهلية 


إِذَا عرفوا الصوم ,. وعرفوا الصدقة , وعرفوا 
الحج . وعرفوا ذكر الله تعالى كثيرًا . وعرفوا 
الطواف , وبعصهم قال : عرفوا الصلاة . لكن 
ليست هي الصلاة ذات الركوع والسجود وإنما 
لهم صلاة يصلونها على حسب ما تناقلوا؟ 29.23 
إليهم . 


وذكر ارات المارية انهم كناثوا تتينحدون 
لأصنامهم ويذيحون وينحرون عندها والذبح والنحر 
واضح بين , إِذَا يتعبدون لمعبوداتهم بالذبح والنجر 
, ولذلك لما نزل قوله تعالى : ل لن تال الله 
لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤْهَا ا 1[ الحج : 137 . ذكر 
بعض المفسرين أن من أسباب السترول آن 
المشركين كانوا يذبحون للأصنام والتماثيل 
ويلطخون بها أصنامهم بدمائها ولحومها . فطلب 


علدا 


بعضهم أن يفعل ذلك أو توهم ذلك فأنزل الله 
تعالى : [] لَنْ يَتَالَ الله لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤّهَا [) 


وعذلون. الاموال لها اما هدية وإها :هيه وها وقاة 
00 , هذا كلم يدل على ماذا ؟ على أن 
0 م امل م أولآ 

ثاتيًا : عندهم جمهرة من العبادات التي 
يعرفونها ويعبدون الله تعالى بها تارة 0 بها 
أصنامهم وتماثيلهم تارات ( ولكنهم ) استدراك 
من المصنف رحمه الله تعالى ( ولكنهم ) لكن 
هذه للاستدراك وهو رقع ما 0 ونه أو نفيه ؟ 
كين مع تعبدهم لله تعالى السابق العسادات 


وبين الله عزٍ وجل ذا مع كونهم بعبدون الله 
وشركهم مع ماذا ؟ نمع عيادانهم ا ؛ السابقة 
فاتلهم القبي لا واخل وضاءهم وافسوالهم لضاذ|؟ 
لأنهم أشركوا تلك الآلهة الباطلة مع الله فعيدوا 
الله تعالى تارة وعبدوا تلك الآلهة تارات , فأراد 
أن منبين العصنف برجمة الله تعبالى بقولة 1 
نكن ... | بعد امات القدج متهم أراد أن :تون 


هذه و اوح الست اود 0 


وكيف حكمنا عليهم بأنهم مشركون ٠‏ كيف عبدوا 
تلك الآلهة . هل يعتقدون أنها تخلق لوحدها أو أنها 
ترزق أو أنها تملك النفع والضر ؟ 

الجواب : لا ٠‏ هل يعتقدون هذا ؟ كله سيدلل 
عليه من الكتاب والواقع واقعهم , هل يعتقدون 
أن هذه الوسائط التي حكم النبي 0 بأنهم 

مشركون لصرف العبادة لله ولها هل يعتقدون 

أنها تخلق أو ترزق أو أنها تملك النفع والضر ؟ 

قولاً واحدًا آم لكن حين تشيالون هذه الآلهة 
الرزق مثلاآً وتوجهوا على هذه المعيودات لطلب 
الرزق هل يطلبون منها أن ترزقهم أو أن تتوسط 
لهم عند الله تعالى بجلب الرزق لهم ؟ 

الثاني وليس الأول , إِذَّا فهم يعتقدون أنها لا 
تملك الرزق لما سياتي : '] قل من يَرْرْفُكُم 
ساروا مديرتين ادي علو نلك الالية وناتما 
في جلب الرزق . فحينئذٍ يتعين أن تَعَرِفَ عقيدة 
المتمركين في انهم لا يبدعون. الررويية يجفيع 
خصائصها في تلك المعبودات 1 وإنما يعتقدون أن 
الله تعالى هو المنصرف الواحد . يعني : لا 
يَسْرَكَةُ أحد في خلقه ولا في رَرْقِه ولا في كونه 
ييا ممِيًا ولا في كونه يملك النفع وَالَضّر كلهم 
يقرون بهذا , ثم يعبدون الله تعالى ويتوجهون إليه 
بصنوقهم من العسادات م لكن أراذوا أو تابسوا > 


١-لا‎ 


وهذا هو علة الشرك عندهم - قاسوا الخالق على 
المخلوق , وشبهوا المحوق بالخالق .' 0 : الله 
قالوا : الملوك ملوك. الدنيا إذا أردنا منهم شيء 
وأردنا قنهم ها يمكن أن"تظلية من النفع والصّث لا 
بد من ماذا ؟ لا بد من شفيع ؛ ولا بد من واسطة 
. ولا بد ممن يتوسط لنا عندهم . فقاسوا الخارق 
جل وعلا على ذلك المخلوق الضعيف , فقالوا : 
إِذا الرب سبحانه لن ننال ما عنده إلا و سحاد 
وهذه الواسطة هي ارواح الملائكة وأرواح الأنبياء 
وأرواح الصالجين . فطلبوا هذه الأرواح وتوسطوا 
بها , لا لم يسألوها أن ترزقهم هي بنفسها , وإنما 
أرادوا أن يتوسطوا ويرفعوا حوائجهم إلى الله 
تعالى لأنهم لهم وجاهًا ولأن لهم صلاحًا ولأن لهم 
جاح علد ال 11 اسن ياف حار 
الخالق على المخلوق . 
إذَا هذا الذي لك رخ المصنف رحمه الله تعالى 
ليبين لنا أن شرك المشركين الذين بُعِتَ فيهم 
النبي ! وكَفْرَهُمْ وحكم بأنهم مشركون وقاتلهم 
إنما هم موحدون في توحيد الربوبية وصرف 
العبادة إنما جعل على جهة التوسط بهذه 
المعبودات إلى الله تعالى لترفع لهم حوائجهم . 
( يجعلون )يعني : مع تعبدهم . ( ولكنهم 
يجعلون ) يعني : لكنهم مع تعبدهم لله يعبدون 


هذه وال لت اود 0 


الله تعالى وعبدول هذه المعبودات يجعلون 
ويتخذ ون ويبسيرون ) بعص المخلوقين 

وسائط بيدهم ‏ | وسائط جمع وسيط , اله 
منهم التقرب إلى الله » ونريد شفاعتهم 
عنده ) ٠.‏ نريد التقرب ونريد الشفاعة عندهم , لكن 


كالقبور والأنداد ونحو ذلك , أما عبادة الكواكب 
وادعاء 0 أرواح الارواح الطاهرة حلت فيها فهذا 
عَرِفَ في العرب ليس الأمر ولذلك فيما سبق 
: ( لما غلوا في الصالحين ) . هل هذا 
و ا 
اهم ما بيذكر في سيب وقوع الشبرك د لكنثة 
اينات أخر . عبادة الكواكب هذه كانت ف 
العرب وجاءت إلى العرب من الصابئة » وهم قوم 
إبراهيم . قال ابن القيم رحمه الله تعالى :.واضل 
هذا المذهب من مش ركي الصابئة وهم قوم 
نجاف كلت المدم الفدين تاطرقع د يظااه 


١-لا‎ 


الشرك . ناظرهم وجادلهم وحاجهم في بطلان 
الشرك . وكَسَرَ حجتهم بعلمه ؛ وَالتَهُم نيديد لا 
بد من الجهادين باللسان والسنان - فطليوا 
تحريقه وهو مذهب قديم في العالم ٠‏ وأهله 
طوائف شتى فمنهم عباد الشمس - إِذا عباد 
الشمس من عباد الكواكب اعتقدوا أن الملائكة أو 
بعض الملائكة قد حلت روحها في هذه الشمس 
والا لا يتوجهون إلى ذات الشنمس والشنمس 
لبست مقصودة لذاتها عندهم , ولا الكوكب , ولا 
الضنم كل المعبوذات التي رقت إليها أنواع من 
العيادة لسن الصراذ زوانها وإنما المراد ا حل 
فيها . ولذلك قال هناك منهم عباد الشمس زعموا 
ورعفصسوا أنها فلك من الملائكة . هذا يدل على 
أنهم اعتقدوا أن روح الملك قد حل في الشمس 
وحشتد صار هعاذا ؟ ضار عبار كا م رعموا انها ملك 
من الملائكة لها نفس وعقل , وهي أصل نور 
العمر .والكواكت:».وتكون الموجوذاث السفلة 
كلها عندهم منها . وهي عندهم ملك الفلك , 

فيستحق التعظيم والسجود والدعاء ولذلك جاه 
قولم تعالى :| وَمِنْ آَيَاتِهٍ اللَْبْلٌِ وَالتَّهَارٌ 
وَالشْمْسُ وَالقَمَرٌَ لا : تتدي] للشمس وَلا 
لِلقمَرِ []|[ فصلت : 137 - هذا جاء أين ؟ جاء 
مخاطيًا به بعض العقرب فدل على أن هذه 


هذه وار لست اود 0 


المعبودات الشمس والقمري] وَمِنْ آَيَاتَهِ اللَّبْلُ 
وَالِنُهَارٌ ةالششسة وَالقَمَرْ تسجدوا 
للشمس || لا يُنْهِى عن شيء إلا وقد وقع 
وحضل ٠‏ فدل على ان بعص العرب | لنسوا ] 2 

دل على أن صرف العبادات لغير الله ليس سببه 
ماف '؟ الخلو قفي الصالحين فحبييت» ليس زنسية 
الغلو في الصالحين_فحسب , قال ابن جرير 
رحمه الله تعالي :] لَا تَسَجُدُوا [] أيها الناس 
[] للة وَلَا لِلْقَمَرٍ [] فإنهما وإن جريا في 
ل ل يي 
بأنهما يقدران بأنفسهما على سَيْرٍ وجزي , هي 
م م 0 ادا 
ضرا دون إجراء الله إياهما وتسيرهما , 

مان او مسا ل كسك 
لكم لمنافعكم ومصالحكم . فله فارسجدوا وهو 
الخالق جل وعلا . وإياه فاعيدوا دونهما , فإنه إن 


نيديلا ولا تبصرون شتينا ٠‏ ذا عبادة الكواكب 


موجودة في العرب وليست بخاصة بقوم إبراهيم 
عليهم السلام : يل جاءت طائفة أو جاء هذا 


المذهب إلى طائفة من العرب , هنا قال : ( 
عض الدحليوفين ونتبانط ) . فلنا جم 
وسيط وهذا عام يشمل ماذا ؟ يشمل ما يعقل 
وما لا يعقل . يشمل العلوي والسفلي فهو عام , 
( بينهم وبين الله ) عز وجل إذَا بينهم وبين 
الله جعلوا هذه الوسائط بينية بمعنى أنهم أرادوا 
الله أولاً لأن الوسيط هذا شأنه هذه ألفاظ كلها 
مراده من جهة لسان العرب وسائط بينهم وبين 
الله , إذَا أرادوا الله أولاً . ولكنهم لم يتوجهوا إليه 
مباشرةٌ والأصل في التعبد أن يكون مباشرًا لله 
جل وعلا أن يسجدوا وآن يذبحوا ذآن يرفعوا 
ديهم وأن يستغيثوا بالله وحدهة ويستعينوا ره ,» 
حينئذ لما أرادوا الله تعالى استعظموا أن يطلبوا 
مباشرةً فعدلوا عن ذلك فاتخذوا 0 
وهذا دليله قوله تعالى لأ وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِن 
دُونه أوْلِيَاء مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرٌبُونَا 0 
الَلّهِ رُلْقَى [] [ الزمر 2 ونريد شفاعتهم 
عنده , إِذَا ذكر سببين المصنف هنا رحمه الله 
تعالى جرى على التفريق بين القربى والشفاعة 
وسبق معنا التفريق بينهما من جهة اللغة ومن 
جهة الشرع , قال الراغب : القرب والبعد 
يتقابلان يقال : قَوُبْتُ منه أَفَرْبُ وَفَربَةٌ أقَدَيةٌ 
قُرَيا وَقُرْيَانَا . لأن التقريب تفعيل والأصل أنه من 
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0 0 ا ل والمكانة 
كقوله : |] قُرْبَاتِ عِنْدَ اللَّهِ [] يعني : مكانه . [] 
ألا إِنّهَا قَرْمَهٌ لَهُمْ [] [ التوبة,: 199 يعبني 

منزلة وحظوة ومكانة ؛ [] [) تُقَدّبْكَمْ عِنْدَ عن :لش 
[1[ سباأ : 137 (- ونريد شفاعتهم عنده ) 
يعني : عند الله تعالى . والشفاعة اسم من شَفَعَ 
يَسْمَعٌ إذا جعل الشيء اثنين . قال الراغب : 
والشفع ضم الشيء إلى مثله والشفاعة الانضمام 
إلى آخر ناصرًا له وسائلاً عنه ا س0 
أدني . من هو أعلى حرمة ومنزلة ومكا نة إلى من 
هو اذني. وهم التقاعة يوم القيامة . واصيطلاح 
الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعةً أو دفع 
مضرة , توسط للغير أن تجعل واسطة بينك وبين 
ذلك الغير ليجلب نفعاءمته : أو يدقع عتك دا 
ا 5 
شرعًا وهي منفية ومثبتة . جلب المنفعة كشفاعة 
النبي ا لأهل الجنة بدخولها,. ودفع المضصرة 
كشفاعة النبي لا لمن استحق النار أن لا يدخلها , 
ذا ذكر لنا سبيين لماذا حدر سد الوط 0 
قالوا : نريد منهم التقرب إلى الله تعالى . أن 
شريونا الى اللمريعتي ‏ هترلة والحظؤة :والمكانة : 


١-لا‎ 


وأن يجعلوا لنا مكانة عند الله تعالى | وَالَذِييَ 
انُخذوا مِنْ دوه أوْلِتَاءً مَ تَعْبَدُهُمْ إلا 
لِبُقَرٌبُونَا إلى اللَهِ رَُلْقَى [] [ الزمر : 13 | مَا 
تَعَبَدهم هُمْ [] يعني : قالوا لها تَعبدهم 0 . ما 
تافيه وال هذه ميته , ١|‏ هذا جصر بل ون أعلت 
درجات وصيع الخصر د كاتهم حصروا هذه العبادة 
في كونهم طلبوا منهم الزلفى , وعرفنا الزلفى 
العراد.يها القورية . 

قال الطبري رحمه الله تعالي : يقول تعالى : [] 
وَالَذِينَ انَحخَذوا من دونه 2 1 الزمر : 
5ب نولوتهم وبعيدوهم.من دون اللة. يفوليون 
لهم : ما كم ايها الآلهة ؟ 0 الملائكة , أيها 
الأنبياء والرسل والصالحون , لماذا توجهنا إليكم 
بالعبادة ما نعبدكم إلا لتقربوننا إلى الله زلفى , 
أي : قربة ومنزلة وتشفعوا لنا عنده في حاجتنا . 
وهذا قياس الخالق على المخلوق جل وعلا . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : ثم أخبر عز 
وجل عن عَبَاذ الاصحتام من العشتسركين أنهم 
يخولون ا دُهُةْ هت إل لِيُقَرّئوتا إلى الله 
زَُلْقَى [] . أي : إنما 0 على عباتتهم لها 
انهم 0 إلى أضتام اتعسدوها على صور 
الملائكة المقربين : فعيدوا تلك الور تتزيلاً 
لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند 
الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من 
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أمور البديياء ذا ما أزادوا متهم التصجر فناشية 
واستقلالاً ٠‏ وما افوا من هذه 0 الرزق 
استقلالاً . وإنما أرادوا النصر من عند الله , 
وآراذوا الرزق من عند الله ٠‏ وأرادوا النفع ودفع 
الضر من عند الله جل وعلا لكنهم لم يطلبوا ذلك 
0 من الرب سبحانه , وإنما جعلوا الملائكة 
نحوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى . 

قال قتادة والسّذي بوزيد ربن أسلم واد زيد : [] 
ِل لِيْقَرٌّبُونا إلى اللَهِ رُلْقَى [] أي : ليشفعوا 
لنا ويقربونا عنده منزلة . فالقربة حينئذ تكون 
بمعنى الشفاعة وهذا هو الظاهر والله أعلم . 

وقال الششوكاني رجمة اللة تعالي.: والمنراة 
بقولهم : [] إلا لِيُقَدِمُو نا إلى الله رُلقَى [ 
الشفاعة كما حكاه الواحدي عن المفسرين 

حينئذ صار ماذا ؟ 

سار تتسشير الواسطة والوشيط عن الله عد 
وجل وبين المشركين الذين اتخذوا هؤلاء 
اوسا حا و مرثار بسع واخد ود انق ها اراددا 
إلا الشفاعة والقربى فحينئذٍ يكون الشفاعة 
بمعتى. القريف ».والقريى تكون بمعنى الشفاعة , 
وكذلك قوله : ( ونريد شفاعتهم 9 . ودليله 
قولة تعالى : لأ وَيَعَبَدَونَ من دون الله م لا 
يَصُرّهُمْ وَلا يَنْفَعْههُمْ [] [ يونس : 118 . هذا 
متسل شسدئع يعدي كم درون بارع جمد سه 


للد 


الأصنام وهذه الأصنام من صفاتها اللازمة أنها لا 
تملك لهم نفعًا ولا صو وهف ذ أمر عجيب 
ويستغرب منه انهة يقرون يات هده المعبودات لا 
تملك لهم نفعًا ولا تدفع عنهم ص صَرًا ثم بعد ذلك 
تصرف لهم أنواع من العبادات بحجة الوساطة 
ونحوها » لأ وَيَعْذدُونَ مِنَ دون الل مَ لا 
يَصْرّهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَيَقَولُونَ هَوُلَاءِ لا 
هؤلاء مين 8 المعبودات من دونه لا شَععاوَنَا 
عِنْدَ الله [] أي : وسطاونا عند الله في قضاء 
حواتجهم يطليون لنا ها تريد :.بعتى :نحن :نطاب 
منهم وهم لوجهتهم وجاههم عند الله تعالى 
وقريهم منه يطلسون: لنا هن الله تعالى.: ‏ فيلسي 
الرب جل وعلا لنا نحن طِلْبَاتنا بسبب ماذا ؟ 
بسبيب شفاعة هؤلاء المعبودات , أي : وسطاوؤنا 
عند الله في قضاء حوائجهم يطلبون لنا ما نريد , 
والله لا يردهم لأنهم مقربون عنده , فهو قياس 
الخالق على المخلوق . 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى : يقول تعالى 
ذكره : ٠‏ ويعيبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك 
يا محمد ص فتهم [] مِنْ دون الله []| الذي لا 
يضرهم شينًا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة , 
وهم يقرون بهذا , وذلك هو الآلة والأصنام التي 
00 يعبدونها ويقولون - إذا قيل 7 لك إذا 
كانت لا تملك لكم نفعًا ولا ضرا - قالوا مجيبين 
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[] هَولَاءٍ شعَعَاوتا عِنْدَ الله [] . يعني : أنهم 
كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله . 

ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى : ينكر تعالى 
على المشركين الذين عيذوا مع الله غيره طباتين 
أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله فأخبر 
تغالى. انها لا تضر ب ولا تفغ ولا تملك نتفي يدولا 
يقع شيء مما يزعمون فيها , ولا يكون هذا أبدًا , 
وهذه هي الشفاعة المنفية التي جاء تنفيها فى 
الكتابه والسمتة:: |3 :جعلوا مع عبادتهم وتعييدهم 
لله بأنواع العبادات التي سبق ذكرها جعلوا 
0 وسائط بينهم وبين الله 
لتقب إلى الله . هذه المعبودات لماذا توجوام 
9 بهذه العبادات التي لا تصرف إلا لله سبحانه 


قالو : نريد التقرب ونريد شفاعتهم عنده . 


المخلوقين ) . مثل م اذا ؟ قال : ( مثل 
الملائكة . وعيسى ) . يعني : مثل عيسى ( 
ومريم ) ومثل مريم ( وأناس غيرهم من 
الصالحين ) , هؤلاء الثلاثة أراد المصنف أن 
ال الي ا 


للد 


وكذلك عيسى ومريم ( واناس غيرهم من 
الصالحين ) في كل زمان وفي كل مكان, ك 
عبد القادر الجيلاني والحسين وزينب ونحو ذلك , 
نقول : هؤلاء الصالحون عُبِدُوا بالحجة السابقة , 
وهو ا صالحون وأرادوا بتوجه بعص العبادات 
إلى هؤلاء من أجل التقرب لله سبحانه والشفاعة 
عنده,. هذه الحجة قائمة في كل زمان على 
لسان المشيركين... 

ثم قال : ( فبعث الله ) تعالى ( محمدًا ) ! ( 
يجدد لهم دين ابيهم إبراهيم ويخبرهم ان 
هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله 
تعالى لا يصلح منه شيء لغير لغيره , لا 
لملك مقرب ؛ ولا لنبي مرسل . فضلاً عن 
غيرهم ). ١‏ ايت | الفاءاسيبية على ١‏ 
جل وعلا. ل البعث إثارة الشيء وتوجيهه , 
ْنا في كل أَشةٍ شولا | النحل 136 . 
لصح الع 2 ل 
سيق أن النبي ! إنما : بَعِتَ إلىّ قوم يعرفون الله 
تعالى «ولهع انان رسالة. نسابقة وني" : رشتالة 
إبراهيم عليه السلام . بدليلين : 
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أولاً : الاننتساب إلى إبراهيم عليه السلام , 
ولذلك قال المصنف : ( يجدد لهم دينهم ) . 
نانيًا : : وجود هذه العبادات المأثورة الي 58 
النصوض في. السسنة بائباتها »«وجاء أيضا نقلها 
بالنقل التاريخي نقول : هؤلاء أصحاب دين 
وليسوا بأهل فتر 

) كسيد الك ) تعالى ١‏ سحسةا ا و شاك 
الرسل ا( يجدد لهم دين ) سعد اهدده 
لها مغزى وهو أنه قد وجد الدين ولكنه اندرسيت 
معالمه . فأراد إالرب جل وعلا أن يرفع ما عُطَيّ 
به ذلك الدين وأن يجدده على لسان محمد !0 . 
الحَد قطع الارض المستوية 0 ووب عمديد أصله 
المقطوع , ثم جُعِلَ لكل ما أحدث إنشاؤه , قال : 
لا جل هَمْ في لبس مِن خَلقٍ جَدِيدٍ |||[ ق : 
115 5 9 .إلى التشأة الثانية” وذلك قولهم 0 
أَئِدَا مِنْنَا وَكُنَا ثُرَاباً ذلك رَجخ بَعِيدٌ||اق : 
3 . وفيه أن مشركي العرب كانوا على أَثَّر 
رسالة وأنهم لم يكونوا بلا رسول قبل محمد ل , 
وما ذكره البعض: انه من اهل القترة تقمول : هذا 
فيه نظر مردود بما ذكرناه . ( يجدد لهم دينهم 
) يعني .ها إدذرين. من عقانة :. والضراد بالدين هنا 
اهلام العام الدى جدمع فيب الرسل كلهم :وهو 
: عبادة الله تعالى بالإخلاص . تَمَّ إسلام عام 


الللل-حدا 


وإسلام خاص , الإسلام العام هو ما اشترك فيه 
كل الأنبياء وهو دعوة الرسل وهو التوحيد إفراد 
الله تعالى بالعبادة . وأمِا الإسلام الخاص فهو 
العقيدة والشريعة || لِكُلَُ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةً 
قَمِنْهَاجِآ || [ المائدة : 48] يعني : سنة وسبيلاً 
ذكل الفروع التي يقسي إليها أو تتشت إلى نبي 
فحينئذٍ نقول : هذا من الإسلام الخاص , وأما ما 
اشترك فيه الأنبياء من التوحيد ونحو ذلك فهو 
اسلام عام . ( يجدد لهم دينهم ) أي : مأ 
أندرس من عقائد ( دين أبيهم ) هذا بدل عطف 
رمرافيم على ام من قوله تعالي 9[] 21 
أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ أَنِ انَبغ مله إِيْرَاهِيمَ حَييفاً 
وَمَا كَانَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ا [ التحل 001 
أي : اتبع ملة إبراهيم حنيفًا أمرَ النبي ! بأن بتيع 
ار ع ال ا والح نيف 
هو : المائل عن الشرك إلى التوحيد الثابت عليه , 
كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أكده بقوله :ا 
وَعَا كان مِنَّ الْمُشْرِكِينَ | . | وَإِذْ قال 
إِنرَاهِيمَ لأبيه وَقَوْمه إنْيِي عَرَاء عقا 
0 ن * إلا الذى قطربي فَإِنَهُ سَيَهْدِين > 
وَجَعَاَةَ كَلِمة بَاقِيَهة في عق عَلَمةَ 


يَرَْجَعُونَ [| [ الزخرف : 26 1 ايز 
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لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله [] إِنَّنِي بَرَاء | 
هذا فيه إلبراءة من كل الطواغيت كَفْرٌ بغير الله جل 
وعلا | إلا الذي فَطرَنِي [] خلقني فهو معبودي 
الذي أتوجه إليه بالعبادة . إذَا ( دين أبيهم 
التقرب ) إلى الأرواح والمااتكة والأنبياء والرسل 
والصالحين , ( والاعتقاد محض حق الله 
تعالي ) والاعتقاد 0 افتعال من ماذا ؟ ' افتعال 
من العقد ::والغفة االمراة :يه ريط الشيع: .ولذلك 
دسميت العقيدة عفيدة , عقيدة فَعِيلة بمعنى 
مَفْقُولة مأخوذة فن ربط الي بالشسيء , لاك 
ع ب 0 


الجزم . ومن حيث الشرع 
فنقول ا ل د اسل المراد به 
اعتقاد أن الله واحد لا شريك . وهذا هو الذي 
عرفناه به التوحيد سابقًا . ولكن الاعتقاد هنا 
المراد اعتقاد المشركين في هذه الآلهة بأنها تنفع 
أو تضصّوٌ . ( ويخبرهم ) النبي ‏ ( أن هذا 
التقرب ) إلى الأرواح ( والاعتقاد ) فيها أنها 
تقفع أو تّة ( محص عق الله ).مخض يعدى : 
خالص حق الله تعالى ( لا يصلح ) هذا تفسير 
رمد سس ست ام 2 كر 
في سياق النفي فيعم . ( لغيره ) أنَّا كان هذا 


للد 


ذلك الغير ( لا لملك مقرب ) وهم اعظم 
المخلوفات العلوية ٠١‏ وول لنوي سبريسان ‏ وهه 
أعظم المخلوقات البشر السفلية . ( فضلاً عن 
غيرهها ). دحينكة ذا لا يجوز إذا كان لا يجوز ان 
تصرف العبادة لمِلك مقرب عند الله جل وعلا 
فصرفها لشمس او للقمر او لليل او النهار من 
اب اول وجرت وان ان ا جور لص ري 
ذاو كان عم فين كود لخاد لجسن 
وغيرهم نقول : هذا من باب أولى وأحرى . 

إذا أخيرهم النبيي ذا أن التغلق بالمخلوقات 
الأصل فيه أن يكون لله جل وعلا , اعتقاد أنها 
ل 0 00 
الضَّرٌ هذا الأصل فيه أن يكون لله عز وجل . 

ذا( محض حق الله ) أمسران : اعتقاد, 


عفاد الاضل فيه ان كبسون فى القلي: 
والتفقسري الأضل فيه إن يكسون بالعمل كالذيه 
ونحوه . 

فمن اعتقد ولم يتقرببه يعني : اعتقد الشرك 
ولم يفعل الشرك ؛ اعتقد في قلبه جواز أن يَذَيَةَ 
لغير الله لكنه لم يفعل ما حكمه ؟ 

نقول : هذا مشرك لوجود الاعتقاد ولو لم 
يتقرب . 


هذه واو الست اود 0 


إذّا جمعه بين الإثنين لهذا التقرب والاعتقاد 
امسن له حي و رد ارا سعد ون لقدري ال بلقن 
يتعقرب أي اعتقد الشرك. ولم عله نانه منندر د 
كالفاعل ٠‏ لأن هذا الاعتقاد النفع, والضر لله وحده 
ولو كان ملكًا مقريا من الله عز وجل أو كان نبا 
مرب ولو كان محمدًا صلى الله عليه واله وسلم 


( وإلا فهؤلاء المشركون ) . ( وإلا ) هذه 
أصلها إلا يكن المصنف رحمه الله تعالى لم يرد 
ظاهرها كأنه أراد أن يثبت بها أن يجعلها للإثبات ( 
وإلا ) كأننا نثبت أن هؤالاء المش ركون مع 
اعتقادهم في الوسيائط السابق أن ينقلنا إلى 
نسي ء آخر أولآً 5 نيم يتعبدون لله جل وعلا , 
ثم بِيِنَ ان هذه العبادة ليست لله وحدده وإنما 
تصرف للوسائط .ثم اثقل إلى مسيالة مهمة 
وهي أن هؤلاء مع كونهم يتعبدون ويعتقدون ان 
هذه الوسائط ليست مستقلة في الخلق ولا في 
الرزق ولا في نحو ذلك ؛ وإنما توجهوا إليها لكونها 
وسيلة لإيصال تلك الطلبات والطلبات إلى الرب 
جل وعلا حينئذ هل هم مقرون بتوحيد الربوبية مع 
ذلك أو لا ؟ 


١-لا‎ 


أراد أن يبين لنا أصلاً مهمًا يخالف فيه أهل 
البدع قديمًا وحدينًا وهو [ أن أولئك المشركون ] 
4) أن أولئك المشركين مقرون بتوحيد الربوبية , 
فانهم أنسوابية على وجسع وان لم يكن على وجة 
الكمال إلى أنهم أتوا على الأمور العامة كالخلق 
والملك والتدبير ونحو ذلك _.وملك النفع والضر أتوا 
بد واإعتقدوه ٠‏ ومع ذلك كفرهم النبي 1 وقاتلهم 
وأحَل دمّاءهم واموالهم ٠‏ والا فهؤلاء الممشركون 
مع اعتقادهم في الوسائط ( يشهدون ) ويقرون 
بألسنتهم إذا سئلوا ( أن الله هو الخالق وحده 
لا شريك له ) في الخلق ( وأنه لا يرزق إلا 
2 يخسي ولايسيت !!ذ ظو م ولا سدير 
التفيع ومن فيهن والأراضين السبع ومن 
فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره ). 
هذه الجملة تدل على انهم مقرون بتوحيد 
الربوية ٠‏ ومع ذلك لم يكف النبي 1 عن تكفيرهم 
اجتهاد 0 واستنباط ؟ 
الأول : أمر مجمة عليف ريق اهل العلم :تواترت 
النصوص نصوص الوحيين كم من آية وكم من 
نض :نبوى يدن فيه 'التبي. !! انهم كانوا ففرين يدا 
التوحيد , وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله 


4 ) سبق . 


هذه واو الست اود 0 


هو الخادق وحده (اشريك لدافي الريوية : 0 
هذه الألهة ٠‏ أما ذكرنا ان الوحدة معناها الإنفراد 1 
فإذا اعتقدوا أن الله وحده هو الخالق معناه أنهم 
ينفون صفة الخلق عن الآلهة , وأنه لا يرزق إلا هو 
جل وعلا . فينفون أن تكون هذه الآلهة رازقة , 
وكذلك الإحجياء والإماتة والتدبير وأن جميع 
المئماوات الشنعع ومن فيهن والاراضي السبيع 
ال علي ار 
عبيدم مَعَبَدُون لله جل وعلا بالتسحكي ان 
بالاختيار , ؛ يعني : يشمل التوعين. عفادة التسخير 
وعبادة الاختيار لأن كلهم عبيد من في الأرض 
منهم المشركون ومنهم الكفار ومنهم المؤمنون , 
إذّا اجتمع فيهم العبادتان عبادة التخيير وعبادة 
التسخير [ وتحت تصرفه ] الصرف رد الشيء 
من خالة إلى حالة أو إنذاله.بقسيرة ١‏ وشقهر ) 
والمراد بالتصرف التدبير ( وقهر ) القهر المراد 
به الغلبة والتذليل مقا . 
غرفنا أن جردا التوكيد قد |5ضذا بد ومد :ذلك ل 
يدخلهم في الإسلام , بل قاتلهم النبي ل . وذكرت 
أن هذه المقدمة قطعية مجمعٌ عليها بين أهل 
حي ل وده ها ار ل و 
محله توحيدهم هو توحيد المتكامين الذين فسريا 


تند 


لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع إلا الله جل 
وعلا . أو لا حاكم إلا الله . نقول : هذا تفسيرٌ له 
بماذا 0 بتوحيد الربوبية فمن اعتقد أن التوحيد 
الذي جاء به محمدٌ ا وقاتل عليه المشركين 
هو إفراد الله تعالى بالخلق أو الرزق أو التبديد 
فهذا ليس :من. أهل. الإفسلام فى نثبي؟ + ليس :من 
أهل الإسلام في شيء لماذا ؟ لأنه لم يقر إلا بما 
أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي ا . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية : 
أما توحيد الريوبية فقد أقر به المشركون . وهذا 
محل وفاق . أقر به المشركون ٠‏ وكانوا يعبدون 
م الله غيره , ويحبونهم كما يحوة فكان ذلك 
وهو دليلٌ علق إثبات يد الألوهية ولذلك 
ذكرنا أن توحيد ا دليل وتو حيد الألوهية 
1 ني . 

7 ابن: الغيخ. رحفة الله :تعالق + والالهية التي 
دعت ليه الرسيك اممهم إلى توعيد المرب يها فلن 
العبادة والتأليه توحيد العبادة وليس من كمون هو 
الخالق أو الرازق ٠‏ ومن لوازمها توحيد الربوبية 
النذق اقر به العشركون قباحتج الله علنهم يه.: 
فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية , 
إذا اعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


ومن رن إلا الله . ولا يملك يه السيع 

إذا كان الله عز وجل هو المتصف بهذه 5 
العظيمة الجليلة إِذَا كيف يتوجه بالعبادة إلى غير 
الله ؟ ! 

هذا نقصْ في العقل قال في (( الدرر )) : لم 
يقال أحد من الكفار أن أحدًا يخلق ا ويررق أو 
يدر اضِدًا . بل كلهم يقرون أن الفاعل لذلك هو 
الله . وهم يعرفون الله بذلك ,. وهذا الإقرار 7 
يدخلهم الإسلام , ولا أوجب الكف عن قتالهم 
وتكفيرهم فهم كفار ويجب قتا 

.وقال الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى : 
فأما توحيد الربوبية فهو الأصل ولا يغلط في 
الإلهية إلا لمن لم يعطه حقه كما قال تعالى فيمن 
اقر بمسابالة منه : ل وَليْن سَالتَهُم ضَنْ 
خَلَفَههُمْ لَيَفولنَّ الله قاثى يَؤفقكوت لآ 
الزخرف : 87]. 

وقال شيخ الإسلام كذلك في (( الدرر )): 
ومن المعلوم أن لله تعالى أفعالاً وللعبيد أفعالا , 
الله عز وجل له أفعال خلق ورزق وتدبين ونفع 
وإحياء وإماتة ونحو ذلك . والعباد لهم أفعال ذبح 
ونذر وركوع وسجود , فأفعال الله الخلق والزرق 
والنفع والضر والتدبير وهذا امد لا يَتَازِعٌ فيه لا 


١-لا‎ 


كافر ولا مسلم , وأفعال العبد العبادة كونه ما 
يدعو إلا الله . ولا ينذر إلا لله . ولا يذبح إلا له , 
ولايخاف خوف السّيرٌ إلا منه , ولا يتوكل إلا 
عليه . فالمسلم من وَكَدَ الله بأفعاله سبحانه 
وأفعاله بنفسه ؛ من جمع بين التوحجيدين. في 
الفعلين , فعل الله تعالى وفعلك أنت , المسلم 
من جمع بين التوحيدين وَحد الله في أفعاله و3275 
الله تعالى في أفعاله هو بنفسه , ولذلك قال 
رحمه الله : فالمسلم من وَحَدَ الله بأفعاله 
الله باقعالة تسبحاته وتتتير ك. باقغاله تفسة .تعن 

: لم يجمع بين التوحيدين. . ونقل الشيخ الإجماع 
علي هذا كما في (( الدرر )) . 

إِذَّا نقول : هذا التوحيد مع 5 يقرون به إلا 
أنه لم يدخلهم في الإسلام ولا وفع عتهم اليك 
بل أحل دماءهم وأموالهم . 

إِذَا أصل من الأصول المتقررة في مقدمة هذا 
الكتتات أن توحند الربوبية لاس دغل ضاحيه في 
الإسلام , ٠‏ فمن اذى أنه موه ذٌ باعتقاد أن الله 
موجود أو أن الله هو الخالق نقول : هذا هو توحيد 
ا 
بي 7 

0 فإذا أردت السبدليل على أن هؤلاء 
ا حل أ قر بت : نَم دليل 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


من الكجاب :والليية » العصيف رحهة الله تقال 
ذكر شيئين ذكر أنهم يتعبدوا د وذكر انهم يقرون 
بتوحيد الربوبية ..3ال مين الكتبات عن التساني 
وسكت عن 11 يل لجسادا 1د اين ايه 
يتعبدون وأنهم يشهدون بتوحيد الربوبية دلل على 
الثاني وسكت عن الأول لماذا ؟ 


نعم 
نعم 


لأن ذلك واقعهم مدرك بالحس , ثم يشترك فيه 
النقل والحس والنقل التاريخ في إثباته .فكونهم 
يتطهرون من الجنابة وكونهم . وكونهم .. إلى 
اخره.,. نقول : هذا يمكن ان نرجع إلى كتب 
التاريخ التي تكلمت عن حال العرب قبل ااا 
ا ل م 
الأباء: قضصيرحوا بها أقسرواانة فى قلوبهم 
واعتقدوه نقول : نحتاج إلى دليل شرعكي فإذا 
أردت الدليل ) نقول : حص الدليل باعتقاد 
الروويية ولم يذكر الدليل علي انهم تعبدون ( 


للد 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء 
يشهدون بهذا ) الذي هو توحيد الربوبية ( 
فاقراً) عليه آيات كثيرة ؛ لكن منها ( قوله 
تعالى : [] قل من يَرْرُفُكُم ) قل لهم يا محمد 
( من يَرْرُفْكُمِ ه مَنَ الشسَّمَاءٍ الأزض ) أي ) 
مّنَ السَمَاءِ ) أى :' : بالمطر . ومن الأرض بالنبات 
( اَن يَمْإِِك السَّمعَ والأَبْصَار ) أي : : من 
إعطائكم السمع والأبصار ( وَمَن يُخْْرِحٌ الح 
مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِحٌ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيّ ) أي : 
يُكدب تر القن أي :بل اس 
يي لوي ٠‏ الله الذي فعل ذلك كله هو 
الله .هو الدي نسل هذه الأشاء . () قفل اهل 
تَتَفونَ لا [يونس :31] )أي : أفلا 
تخافون عقابه في شرككم وقيل : [] أقَلآ 
تثقون [] الشرك مع هبذا الإقرار . ثم قال 
تعالى : [] فَدَلِكُمْ اللَهُ رَبُكُمُ [] [ يونس : 132. 
ل فَذَلِكمٌ ]اي : الذي يفعل [] فَدَلكُمْ اللَْهُ 
رَبكُمٌ [] أي : الذي يفعل هذه الأشياء هو || رَبّكُمُ 
ال ف فَمَاذا بَعَدَ الحق إلا الضصََلاآلَ قاتى 
ل د وإنتم :مقترون بيه والشا هد 
قوله : [] فَسَيَفُولُونَ اللَّهٌ [ [ يونس :31 ] 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


الربوبية . 

( وقوله تعالى )) يعني : اقرأ عليه ( وقوله 
تعالي : [] قل لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَنٍ م فِيها إن 
م تَعْلمُونَ * سَيقُولُونَ لله كك أفَلَا 
تَدَكِرُونَ * قل من رَبّ السّمَا وات السَيع 


ع 


تُسْحَرُونَ |] [ المؤمنون : 84 - 189 ) قال 
ابن كثير رحمه الله تعالى : يقرر تعالى وحدانيته 
واستقلاله بالخلق والتصرف والملك , ليرشد إلى 
انه الله الذي لا إله إلا هو يعني : ليرشد ليدل 
على اه بهذه الأفعال أفعال الريوبية هو الله لأن 
دلئل على إثبات ماذا ؟ 

إثبات توحيد الألوهية . إلى أنه الله الذي لا إله 
إلا هو ؛ ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له 

[ ولهذا قال الرسول ' ] '" ولذلك قال لرسوله 
١‏ أن يقول للمشركين العابدين معه غيره 
المعترقين لف بالريونية وآنة لااشريك له فيها ومع 
امس فعبدوا غيره معه 


5(؟) سبق . 


١-لا‎ 


مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئً 
ولا يملكون ولا يستبد ون بشيء بل اعتقدوا أنهم 
يقربونهم إليه زلفىي كما قال : [] مَا تَعْبدُهُمْ إلا 
لِيُفَربُونَا إلى اللو رُلْقَيٍ [] [ الزمر : 13 . 
فقال قُل لَمَنِ الْأرْضْ ومن فِيها |] | 
مالكها الذي خلقها ( وَمَن فيها ) من م 
والنباتات والثمرات وسائر صنوب المخلوقات 1 
إن كُنثُمْ تغلفون * سَيَقُولُونَ لله ( هذه 
شهادة , اي 0 
شيريك له . فإذا كان ذلك قال : ( قَلُ أفَلَا 
َدَكْرُونَ ) أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق 
وَرَتُ الْعَرْسٍ الْعَظِيم ) أي : من هو خالق 
العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات 
والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منهما 
والجهات ومن هو رب العرش العظيم ب 
إلذي هو سبق المخلوقا ت ( سَيَقُولُون لِلَهِ فل 
أقلا تَتَهْونَ ) أي : إذا كنتم تعترفون بأنه رب 
السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون 
عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره 
وإشراككم به ؛ ( قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كَل 
شَيْءٍ ) أي : بيده الملك فهو سبعحانه الخالق 
المالك المتصرف ( وَهُوَ يُجِيرٌ وَلَا يُجَارْ عَلَيْهِ 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


إن كُنيُمْ تَعْلَمُونَ ) كانت العرب إذا كان السيد 
ا ا 0 
دونه أن يُجِيرَ عليه لئلا يفتات عليه . ولهذا قال 
الله تعالى : ( وَهُوَ يُجِيِرْ وَلَا يُجَارٌ عَلَيْهِ إن 
كُنثُمْ تَعْلَمُونَ ) . أي : هو السيد العظيم الذي لا 
أعظم منه . الذي له الخلق والأمر ولا معقب 
لحكمه , الذي لا يمانع ولا يخالف , وما شاء كان 


نم قال تعالى : | بل أَتَبْتاهُم بِالْحَقٌ || ! 
المؤمنون : 90] وهو الإعلام باد لا إله إلا الله , 
وأقمنا نا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك 
لا قَإِنهَة نَهُمْ لَكَاذبُونَ[] أي : في عبادتهم مع الله 
دو لك ا ل له ا 
السورة : لا قَمَن يَدّعٌ مَعَ الله إلهآ آخرَ لا 
بُؤِهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابَهُ عِنْدَ رَبهِ نه لا 
يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ا [ المؤمنون : 117] . 
فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى 
ما هو فيه من الإفك والضلال , وإنما يفعلون ذلك 
إتباعًا لابانهم وأسلافهم والحيارى الجهال , ماذا 
قالوا ؟ 


١-لا‎ 


1 وَإِنَا عَلَى آتارهم مُفْتَدُونَ, لا[ الزخرف : 
13 قإنا على اتارهم فيتحدون 1[ 
الزخرف : 22] . إذدا بهآتين الآيتين استدل 
المضنف.رحمه اللة تسالي على أن المتسركين 
0 مقرين بتوحيد الربوبية ؛ قال : ( وغير ذلك 

من الآبات) .كقوله تعالى :ا وَمَا مُوْمِنْ 
06 كان : من إيمانهم ذا سغلوا : من خلق 
السماوات والأرض ؟ قالوا : الله . وإذا قيل لهم : 
فن فترل القطر يفني ا ا 
الله . ثم قع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون به . 
وهذه المقدمة قطعيةٌ مجم عليها بين أهل 
العلم 

ثم قال رحمه الله : ( فإذا تحققت أنهم 
مقرون بهذا وانه لم يدخلهم في التوحيد 
) إلى اخر ما ياتي بيانه في وقته إن شاء الله 
تعالى . 

وعجر الل ويك على مماسحيد. وعلن ]ل 
وصعبه اجمعين . 

اسئلة : 


ه ذكرت إن الميناق الدى اد من أدم ومناق 
القظرة ليس حجة على الخلق لماذا ؟ 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


20000000000 قفضيلة الشيخ 


: نقول : هذا هو الأصل ٠‏ هذا محل وفاق بين 
أهل العلم لأنه لا يذكرون لا أحد يذكر أنه قد 


- بقول احدهم :النبي:ع لم يقاتلهم جتن قازلوه 


: هذا مثّ معنا . وهذا سيأتي إن شاء الله . 
والرة على كمن حون وجود اهل الفترع ؟ 
لكان في السريط 
: وود عن أخد التسلف رحمة الله تعيالي أن 
سؤالي عن الإيمان قوله : إن الإيمان هو أن تقول 
له الجبل اهتز فاهتز الجبل . يعني بالفعل . فقال 
رحمة اللة تعالي للجبل > نا جيل لم أعنيك: بقولي 
0 
هذا سوداتىي. معنا أن يعضنهم فد فيه. تمرك 
الربوبية ؛ يأتي معنا إن شاء الله . 
- هاذا أقول فى ستحود الشكر ؟ 
: كالسجود في الصلاة . 


